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. القدس والمقدسيون كذات فاعلة
ً

أول
تحــاول الحكومــة الإسرائيليــة عــى مــدار عــرات الســنين 

ــرى في  ــان أخ ــم في أحي ــا، وإدماجه ــيين أحيانً ــش المقدس تهمي

المنظومــة الإسرائيليــة؛ كان مــن أدوات الدمــج، العمــل والتعليــم 

ــرى  ــارة، وأخ ــة ت ــة العنيف ــتخدام أدوات الدول ــا، باس وغيرهم

عــر أدوات الدولــة الأيديولوجيــة أو مــا يســمى بالقــوة الناعمــة، 

لكــن محــاولات الهيمنــة والســيطرة تلــك لــم تفلــح في غالبيتهــا؛ 

ــم  ــيطرة والتحك ــكلية والس ــة الش ــن الهيمن ــم م ــى الرغ فع

بأهــالي مدينــة القــدس في تفاصيــل حياتهــم اليوميــة مــن عمــل 

ــات إقامــة وتســجيل مواليــد وضرائــب وغيرهــا؛1  وســكن وإثب

ــة  ــلت في الهيمن ــة فش ــتعمارية الإسرائيلي ــة الاس ــإن المنظوم ف

عــى روح القــدس وثقافتهــا؛ وخصوصًــا لــدى الأجيــال الشــابة، 

وهــذه الأجيــال تســلمت رايــة الكفــاح والصمــود والربــاط مــن 

أجيــال ســابقة، وتورثهــا لأجيــال أخــرى قادمــة وصاعــدة.

يــرث المقــدسي عــبء الــراع ووهجــه، ليكافــح الميثولوجيــا 

ــتعمار  ــات الاس ــن أيديولوجي ــرة م ــا المج ــؤس خطاباته وب

ومختبراتــه وحفرياتــه؛ هــذا مــا يجعــل صراع المســتعمَر 

المقــدسي مــع المســتعمِر الإسرائيــي ليــس عــى الأرض وحدهــا، 

وإنمــا عــى الأرض ومــا تحتهــا، وسردياتهــا الدينيــة والقوميــة 

ورمزياتهــا وســيميائياتها في الواقــع والخيــال. يحــارب المقــدسي 

عــى جبهــات متعــددة؛ أهمهــا جبهــة البقــاء والصمــود 

والحيــاة اليوميــة، أو مــا يمكــن تســميته حــرب اليــوم بيــوم، 

وجبهــة الثقافــة والتاريــخ للمحافظــة عــى روح القــدس 

كــروح فلســطينية عربيــة تحرريــة، ورمــز مــن رمــوز الهويــة 

الفلســطينية بمقدســاتها وحاراتهــا وأزقتهــا وبأســماء محلاتهــا 

التجاريــة وروائــح أســواقها. ويســجل للمقدســيين أنهــم كسروا 

ــر  ــأن المنت ــرى ب ــي ت ــخ، الت ــخ التاري ــلمات تأري ــدى مس إح
ــتير  ــى الماجس ــل ع ــة، حاص ــوم الاجتماعي ــطيني في العل ــث فلس *	 باح

ــة  ــات الإسرائيلي ــاصرة )2014(، وفي الدراس ــة المع ــات العربي في الدراس

ــت. ــة بيرزي ــن جامع )2018( م
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ــن في  ــة، لك ــة الهزيم ــب سردي ــزوم يكت ــخ والمه ــب التاري يكت

ــزوم؛  ــر مه ــيين، فالمنت ــة المقدس ــال كفاحي ــدس، وفي ظ الق

ــى في  ــخ ولا حت ــفر التاري ــه في س ــرض سرديت ــتطع ف ــم يس ول

ــا  ــهِ، وم ــم ينت ــراع ل ــفر ال ــون س ــة، ك ــاة اليومي ــفر الحي س

ــردة  ــا المتم ــدس وثقافته ــه روح الق ــا تغذي ــراع قائمً زال ال

والمقاومــة. وهــذا الفقــه اليومــي في تحــركات وحــراكات 

الأفــراد والجماعــات المقدســية الفاعلــة، يكــر بعــض المقــولات 

ــة  ــي فاعلي ــي تنف ــتعمار الت ــة الاس ــول بنيوي ــة ح التنظيري

ــتعمَرين.       المس

لمــاذا يتشــكل المقدســيون كــذوات فاعلــة؟ ولمــاذا يقاومــون؟ 

ربمــا هــذه الأســئلة قــد تبــدو بديهيــة لكنهــا في فقــه القــدس 

أســئلة وجوديــة وفلســفية. يــرى الآن توريــن أحــد أهــم 

منظــري الحــركات الاجتماعيــة أن الحــركات الاجتماعيــة 

ــض  ــي ترف ــي الت ــة ه ــذات الفاعل ــة؛ وال ــذوات فاعل ــكل ك تتش

ــيين  ــكل المقدس ــباب تش ــن أس ــزء م ــة،2 فج ــيطرة والهيمن الس

كــذوات فاعلــة محــاولات المســتعمِر الإسرائيــي فــرض الهيمنــة 

المطلقــة عليهــم ومحــاولات محوهــم وتهجيرهــم المســتمر، ومــن 

ــيخ  ــالي الش ــر أه ــاولات تهج ــك مح ــى ذل ــة ع ــة الحي الأمثل

ــوة وغيرهــا  جــراح وأهــالي ســلوان في بطــن الهــوى ووادي حل

ــد  ــدس العدي ــرزت في الق ــا. وب ــدس وأحيائه ــدات الق ــن بل م

مــن أشــكال الحــراك ســواء عــى شــكل حــركات اجتماعيــة أو 

ــاج. ــراك والاحتج ــة« أو الح ــة اجتماعي »اللاحرك

جــرى تحــول في بردايــم الحــركات الاجتماعيــة مــن 

بردايــم الطبقــة إلى البنيــة إلى الفعــل، فمثــاً اهتمــت الحــركات 

العمــال  صراعــات  في  طبقــي  منظــور  مــن  الاجتماعيــة 

ــيولوجيا  ــورات سوس ــرف في منظ ــا يع ــذا م ــن، وه والفلاح

الحــركات الاجتماعيــة بالحــركات الاجتماعيــة القديمــة )حركات 

ــكلت  ــركات وتش ــت الح ــا انتظم ــن(، ولاحقً ــال والفلاح العم

ــات  ــرة للطبق ــة عاب ــارات هوياتي ــة باعتب ــس بنيوي ــى أس ع

مثــل النقابــات وحــركات الخــر ومناهضــة العولمــة وغيرهــا 

ــح  ــا أصب ــدة، وبعده ــة جدي ــركات اجتماعي ــت كح ــي عرف الت

الفعــل هــو محــرك الحــركات الاجتماعيــة وليــس الأيديولوجيــا 

وحدهــا.3 كان التحــول الأبــرز الــذي ســكه الآن توريــن بمفهــوم 

»الــذات الفاعلــة« التــي ترفــض الهيمنــة وتتحــرر مــن القيــود، 

وتعمــل الحــركات الاجتماعيــة بشــكل عابــر للطبقــات وتكــون 

قــادرة عــى الإقنــاع والحشــد.4 وحتــى يكــون بالإمــكان التعرف 

ــا  ــد وصفه ــي فق ــكل إجرائ ــة بش ــركات الاجتماعي ــى الح ع

ــي بأنهــا جهــد جماعــي منظــم بفعــل مجموعــة  تشــارليز تي

ــاصر،  ــات، عن ــداف، سياس ــم أه ــن لديه ــاركين، الذي ــن المش م

ــا  ــر، وله ــعى إلى التغي ــة، وتس ــائل تعبئ ــة، وس ــات فكري مكون

قــوام يتمثــل في )الحملــة، ذخــرة الحــركات الاجتماعيــة، 

ــة(.5   ــر الوقف مظاه

يتبــن عنــد تفســر قــوام الحــركات الاجتماعيــة أن الحملــة: 

هــي مجهــود عــام مســتدام ومنظــم يمــي مطالــب جماعيــة على 

ــة  ــركات الاجتماعي ــرة الح ــل ذخ ــتهدفة. وتتمث ــلطات المس الس

ــات،  ــات وتحالف ــق جمعي ــن خل ــياسي م ــل الس ــاذج العم في نم

ولقــاءات عامــة، واعتصامــات، ومســرات، وبيانــات، وكراســات 

وغيرهــا، أمــا عــروض الوقفــة فهــي تمثيــل المشــاركين جملــة 

مــن الصفــات العامــة الموحــدة وخصوصًــا الجــدارة )الوقــار، 

ــدة  ــخ(، الوح ــن.. إل ــال دي ــرة ورج ــخصيات مؤث ــور ش وحض

)شــارات مماثلــة، زي موحــد.. الــخ(، العــدد )مــلء الشــوارع، 

ــن  ــم م ــى الرغ ــاركة ع ــزام )مش ــخ(، الالت ــع.. ال ــدد التواقي ع

ــخ(.6 لا  ــع... إل ــة القم ــة، ومقاوم ــيئة، التضحي ــروف الس الظ

تعمــل الحــركات الاجتماعيــة كتحــركات فرديــة بــل كحمــات 

تفاعليــة؛ تجمــع الحــركات ثلاثــة أنــواع مــن المطالــب: برنامــج 

ــد  ــعبية؛ تعتم ــيادة الش ــركات الس ــد الح ــة؛ تؤك ــة ومكان وهوي

ــى  ــركات ع ــل الح ــيين؛ تعم ــن سياس ــى مدبري ــركات ع الح

النمذجــة والتشــبيك والاتصــال والتعــاون؛ الحــركات الاجتماعية 

كمؤسســة مخترعــة يمكــن أن تختفــي أو تخبــو أو تتحــول إلى 

شــكل ســياسي جديــد.7 

ــياسي  ــاط الس ــن النش ــة ب ــات أن المزاوج ــف بي ــن آص ب

ــة«،8  ــركات اجتماعي ــمى »اللاح ــة يس ــاة اليومي ــة الحي وممارس

واللاحــركات اجتماعيــة هــي »الأفعــال الجمعيــة لفاعلــن غــر 

جمعيــن، فهــم يجســدون ممارســات مشــركة لأعــداد كبــرة 

ــابهة  ــطتهم المتش ــؤدي أنش ــن ت ــن الذي ــاس العادي ــن الن م

والمتفرقــة في الوقــت نفســه إلى إحــداث تغيــر اجتماعــي كبــر، 

يتبين عند تفسير قوام الحركات الاجتماعية أن الحملة: هي مجهود عام مستدام 

ومنظم يملي مطالب جماعية على السلطات المستهدفة. وتتمثل ذخيرة الحركات 

ولقاءات  وتحالفات،  جمعيات  خلق  من  السياسي  العمل  نماذج  في  الاجتماعية 

عامة، واعتصامات، ومسيرات، وبيانات، وكراسات وغيرها.
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ــة  ــة بأيديولوجي ــات موجه ــذه الممارس ــن ه ــم تك ــى وإن ل حت

ــة  ــوم الحرك ــات. إن مفه ــا أو بتنظيم ــرف به ــادات مع أو بقي

ــة9 عنــاصر ملائمــة  يتضمــن أن تتوفــر في اللاحــركات اجتماعي

ومرتبــة عــى الطريقــة التــي توجــد بهــا في الحــركات 

ــكل  ــة تش ــركات اجتماعي ــإن اللاح ــم ف ــن ث ــة، وم الاجتماعي

ــة.«10  ــركات الاجتماعي ــن الح ــزة ع ــات متمي كيان

ــروق  ــة والف ــركات اجتماعي ــركات واللاح ــمات الح ــا س أم

ــال  ــة أو الأفع ــركات اجتماعي ــات: »اللاح ــا بي ــا فبينّه بينهم

ــة،  ــة جمعي ــم رابط ــط بينه ــن لا ترب ــن الذي ــة للفاعل الجمعي

ــي  ــة، وه ــس بالأيديولوجي ــل ولي ــه بالفع ــل إلى أن تتوج تمي

ــة  ــركات الاجتماعي ــا في الح ــر«. أم ــكل كب ــة بش ــون هادئ تك

فعــادة القــادة هــم مــن يحتكــرون التجمعــات للضغــط عــى 

ــركات  ــون في اللاح ــا الفاعل ــم، أم ــق مطالبه ــلطات لتحقي الس

فهــم لا يمارســون سياســة الاعــراف، وإنمــا يمارســون 

ــارس  ــة. يم ــاشرة ومتنوع ــال مب ــر أفع ــر ع ــة التغي سياس

ــراك  ــة للح ــالً خاص ــة أفع ــركات الاجتماعي ــون في الح الفاعل

والاعــراض يتجــاوز روتــن الحيــاة اليوميــة، أمــا اللاحــركات 

ــات  ــط بالممارس ــات تختل ــن ممارس ــج م ــي مزي ــة فه اجتماعي

العاديــة للحيــاة اليوميــة. وهــذه الممارســات لا تنجــز مــن خلال 

جماعــات صغــرة مــن النــاس يعملــون عــى الهامــش، وإنمــا 

ــر وإن  ــن الب ــن م ــا ملاي ــة ينجزه ــاة اليومي ــات للحي ممارس

ــة  ــركات اجتماعي ــوة اللاح ــاك، إن ق ــا وهن ــن هن ــوا متفرق كان

ــرة.11  ــداد الكب ــوة الأع ــى ق ــد ع تعتم

ــة  ــرًا عــى اللاحــركات مــن الناحي ــف الحــراك12 كث لا يختل

الفكريــة كونــه لا توجــد هويــة واضحــة لتلــك الأشــكال 

الاحتجاجيــة، لكــن ممارســة اللاحــركات تكــون أقــوى وقــادرة 

عــى التغيــر أكثــر مــن الحــراك كــون اللاحــركات تركــز عــى 

ــبكة  ــلبية وش ــات الس ــبكة العلاق ــل ش ــرة، وتفعي ــداد الكب الأع

ــرط  ــبكات، وتنخ ــق الش ــل بمنط ــة وتعم ــات الإيجابي العلاق

داخلهــا حــراكات وحــركات اجتماعيــة؛ لكنهــا تعمــل بمنطــق 

ــس  ــل ولي ــق الفع ــل، وبمنط ــس الفاع ــي ولي ــل الجماع الفع

ــوت  ــن ص ــي م ــددة، أي تع ــا مح ــا أيديولوجي ــة، وب البني

ــن أو  ــن الفردي ــوت الفاعل ــن ص ــر م ــة أكث ــة الجماعي الممارس

الجماعيــن، ويكــون للثقافــة والهويــة الجمعيــة دور في التحريك 

أكثــر ممــا هــو دور منــوط بالبنيــات المجتمعيــة التــي تعمــل 

ــن  ــد م ــدس العدي ــت في الق ــد وظف ــا. وق ــق الأيديولوجي بمنط

ــي  ــة الت ــة والثقافي ــة الاجتماعي ــاج والحراكي ــكال الاحتج أش

ــي. ــي وتراكم ــكل تفاع ــت بش عمل

ثانيًا. في القدس: تتابع النكبات.. تتابع المقاومات
الحــراك  تشــكل  في  محوريـًـا  مكانـًـا  القــدس  كانــت 

ــكل  ــواء تش ــن، س ــن الزم ــود م ــدار عق ــى م ــطيني ع الفلس

ــاج  ــر الاحتج ــن مظاه ــا م ــادات وغيره ــات أو الاتح الجمعي

والمقاومــة والتمــرد في وجــه الاســتعمار البريطانــي والاســتعمار 

ــرات  ــكل التعب ــول إن تش ــن الق ــده. يمك ــن بع ــي م الصهيون

المؤسســاتية للهويــة الفلســطينية كانــت في القــدس ســواء تمثــل 

ــاوم مــن صحــف ومجــات ونــرات  الرأســمال الطِباعــي المق

ودور نــر ومكاتــب صحافيــة، أو مؤسســات نقابيــة ومهنيــة. 

وخــال الانتفاضــة الأولى نشــطت القــدس كمســاحة للاحتجــاج 

ــعبية  ــة الش ــر الانتفاض ــاش لتطوي ــوار والنق ــة والح والمقاوم

1987، والانتقــال نحــو مأسســة الانتفاضــة وتطويــر برنامجهــا 

ــاضي. ــياسي والانتف الس

حــاول المســتعمِر الإسرائيــي عــزل القــدس وإخراجهــا مــن 

دائــرة الفعــل الســياسي والثقــافي بعــد توقيــع اتفاقيــة أوســلو، 

وأخــرج المؤسســات الفلســطينية منهــا ســواء ثقافيــة أو نقابيــة 

ــة  ــد الانتفاض ــا بع ــوق عليه ــم الط ــي، وأحك ــع مدن أو مجتم

ــاولات  ــت مح ــري. فكان ــل العن ــدار الفص ــيد ج ــة وش الثاني

العــزل والهيمنــة تلــك ذات أثــر معاكــس لمــا يريــده الاســتعمار 

الإسرائيــي، فأعــاد المقدســيون وشــبابهم بنــاء ذواتهــم كــذوات 

مقدســية فلســطينية عربيــة في ظــل محــاولات الطمــس وتذويب 

الشــخصية ومحــاولات الاحتــواء والإقصــاء والتحكــم الإسرائيليــة 

ــتعمِر  ــن المس ــة ب ــت المواجه ــم، وكان ــم وخياراته في حياته

والمســتعمَر وجهــاً لوجــه وفي مســاحات قريبــة وعــى التمــاس، 

ــم  ــيين لعال ــم المقدس ــة في فه ــافات القريب ــك المس ــاهمت تل س

شكلت تلك اللحظة؛ لحظة الانتصار والصمود والإرادة المقدسية عام 2017 نقطة 

كتف  على  تتكئ  وهي  القدس،  مدينة  في  والاحتجاج  الحراك  سياق  في  تحول 

الطفل  الشهيد  لروح  القدس  انتفضت  عندما   2014 عام  لها  سابقة  أخرى  حراكية 

محمد أبو خضير، فقد شكلت النقطتان مخرجًا للإجابة عن سؤال ما العمل؟ وكيف 

العمل؟
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المســتعمِر واســتخلاص الــدروس والعــر مــن أخطائهــم 

وأخطــاء الفلســطينيين الأخــرى، وخصوصًــا قضيــة الاســتحواذ 

عــى الحــرم الإبراهيمــي في الخليــل وتقســيمه زمانيـًـا ومكانياً.13 

انخــرط المقدســيون في الانتفاضــة الثانيــة )انتفاضــة 

الأقــى 2000(، التــي انطلقــت مــن ســاحات المســجد الأقــى 

لتشــتعل في كل فلســطين. بــن انتفاضــة الأقــى ومــا بعدهــا 

مــن مرحلــة هــدوء وفتــور ســياسي، بــادر المقدســيون 

والمقدســيات وبإلهــام ودعــم مــن الحركــة الإســامية الشــمالية 

ــاط في  ــرة الرب ــر فك ــاح بتطوي ــد ص ــيخ رائ ــة الش بزعام

المســجد الأقــى، ســاهم الربــاط في المســجد الأقــى في 

تعزيــز أواصر الهويــة الفلســطينية والانتمــاء للمــكان ورمــوزه 

ــل  ــن مراح ــذه م ــر ه ــى، وتعت ــجد الأق ــل المس ــة مث الوطني

ــن  ــر م ــاط أكث ــذ الرب ــة. أخ ــة المقبل ــة للمرحل ــداد والتعبئ الإع

شــكل، وقــد تناولتــه ورقــة بحثيــة للباحــث خلــص فيهــا أن 

ــة،  ــاكل وحــركات اجتماعي ــا بهي ــا مرتبطً ــا بنيويً ــاك رباطً هن

ورباطًــا شــبه بنيــوي، ورباطًــا موســمياً مرتبطًــا بالمناســبات 
ــع.14 ــام الجم ــة وأي الديني

ــجد  ــة في المس ــاة يومي ــته كحي ــاط وممارس ــل الرب كان فع

ــدسي،  ــي المق ــل الجمع ــر في العق ــام وتأث ــدر إله ــى مص الأق

ومارســه المقدســيون وأهــالي فلســطين ضــد محــاولات التقســم 

ــا  ــام 2017 عندم ــى ع ــجد الأق ــي في المس ــي والمكان الزمان

ــة  ــات الإلكتروني ــرض البواب ــة ف ــة الإسرائيلي ــت الحكوم حاول

ــد  ــيون ض ــار المقدس ــة، فث ــاب حط ــباط وب ــاب الأس ــى ب ع

محــاولات الهيمنــة والســيطرة الإسرائيليــة عــى المســجد 

الأقــى، واســتطاعوا تنظيــم أنفســهم والتعبــر عــن حراكيتهم 

ــان  ــزاب والأدي ــر للأح ــكل عاب ــية بش ــة والسياس الاجتماعي

والعائــات والمؤسســات الحداثيــة ومــا قبــل الحداثيــة، وشــكلوا 

ــة  ــة الاحتجاجي ــود في الممارس ــر معه ــا غ ــا احتجاجيً نموذجً

ــة  ــة الإرادة الإسرائيلي ــة الفلســطينية، واســتطاعوا هزيم الوطني
ــى.15 ــجد الأق ــواب المس ــن أب ــات ع ــر البواب ــا ودح وبتره

شــكلت تلــك اللحظــة؛ لحظــة الانتصــار والصمــود والإرادة 

المقدســية عــام 2017 نقطــة تحــول في ســياق الحــراك 

ــف  ــى كت ــئ ع ــي تتك ــدس، وه ــة الق ــاج في مدين والاحتج

ــت  ــا انتفض ــام 2014 عندم ــا ع ــابقة له ــرى س ــة أخ حراكي

ــد  ــر، فق ــو خض ــد أب ــل محم ــهيد الطف ــروح الش ــدس ل الق

ــا للإجابــة عــن ســؤال مــا العمــل؟  ــان مخرجً شــكلت النقطت

وكيــف العمــل؟ تلــك الأســئلة التــي أشــغلت الساســة والكتــاب 

الفلســطينيين ســنوات طويلــة، وبســبب قلــة مرونتهــم 

ــن  ــة ع ــتطيعوا الإجاب ــم يس ــة ل ــة والعملي ــية والفكري السياس

الأســئلة لا خيــالً ولا مجــازًا ولا واقعًــا؛ فكانــت بلاغــة الإجابــة 

ــاب  ــعفاط وب ــة في ش ــاحاتها الاحتجاجي ــدس ومس ــن الق م

ــت  ــا تعمم ــرى، ولاحقً ــا الأخ ــة وأحيائه ــاب حط ــباط وب الأس

مســاحات الاحتجــاج والــراع والمقاومــة والانتفــاض في القدس 

ــطين. ــاض في فلس ــدس شرارة الانتف ــت الق ــا، وأضح ومنه

ــب  ــد ترام ــابق دونال ــي الس ــس الأميرك ــن الرئي ــا أعل عندم

نقــل الســفارة الأميركيــة إلى القــدس عــام 2017، نــزل 

ــد  ــود ض ــاب العام ــوا في ب ــوارع وتجمع ــيون إلى الش المقدس

ــمة  ــت س ــاج أصبح ــرد والاحتج ــة التم ــرار، أي أن ثقاف الق

ــكلت  ــة. وش ــذات الفاعل ــن ال ــر ع ــض والتعب ــة والرف للمقاوم

ــاحة  ــام 2021 مس ــراح ع ــيخ ج ــود والش ــاب العام ــا ب حالت

ــة المقدســية في الاحتجــاج  ــة الــذات الفاعل أخــرى لتأكيــد أهمي

والانتفــاض والمقاومــة ورفــض الهزيمــة ومشــاريع المقايضــة 

ــة في  ــات الحديدي ــى البواب ــيون ع ــر المقدس ــية، فانت السياس

بــاب العامــود وتمــت إزالتهــا، وحققــوا نــرًا أخلاقيـًـا آخــر في 

الشــيخ جــراح في الصمــود وكــر شــوكة الاســتعمار الإسرائيلي 

الــذي حــاول تهجــر عــدد مــن عائــات الشــيخ جــراح. كانــت 

ــة  ــمات مرحل ــن س ــمة م ــية س ــكنة السياس ــتكانة والمس الاس

ــوام 2005-2004،  ــى في الأع ــة الأق ــاء انتفاض ــد انته ــا بع م

ــا المتعــددة، ســواء  ــك الســمة في القــدس وفضاءاته كــرت تل

ــن  ــطينيين م ــباب فلس ــل ش ــن قب ــة م ــات فردي ــذ عملي بتنفي

قــرى وبلــدات الضفــة الغربيــة في القــدس، أو بتنفيــذ شــباب 

ــة  ــات بمثاب ــك العملي ــت تل ــددة، فكان ــم المتع ــدس عملياته الق

ــا  ــدس بسردياته ــط بالق ــي المرتب ــة الوطن ــد المقاوم ــك عق س

ــة. ــة والهوياتي ــة والبشري الجغرافي

ا مقدسيًا يعيد سؤال السيادة كما بدأه من قبل تشييع 
ً

 تشييع أبو عاقلة حراك
َ

ل
ّ
مَث

فت شيرين بعلم فلسطين وهتف لها باسم فلسطين، وسارت الجنازة 
ُ

الحسيني، ل

والجماعات  والأفراد  المواكب  تلك  أكدت  القدس،  في  شعبي  تشييع  مواكب  في 

المشيعة أن السيادة في القدس للمقدسيين؛ لأبناء البلد ومن يتكلمون لغتها.
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ا. حراكية المقدسيين 2022-2021 
ً
ثالث

حراك الشيخ جراح 2021: صراع البدايات 
ــم »الحقيبــة« سرديــة الــراع في  تــروي منــى الكــرد في فل

حــي الشــيخ جــراح، مــن خــال معاينتهــا اليوميــة والمعيشــية 

ــى في  ــع من ــرد، تض ــل الك ــا نبي ــزل والده ــي، وفي من في الح

ــات  ــورًا وملف ــوارئ ص ــنطة الط ــمتها ش ــي س ــة الت الحقيب

وذكريــات وأوراقًــا لهــا ولعائلتهــا مرتبطــة بالمنــزل الــذي سرق 

نصفــه مــن دولــة الاســتعمار وأسُــكن فيــه مســتوطن إسرائيــي 

ــيخ  ــة الش ــن قص ــي.16 تكم ــاء الإسرائي ــن القض ــاء م وبغط

ــاوم،  ــراك المق ــتعمار والح ــي الاس ــتمرار ثنائيت ــراح في اس ج

ــر  ــتكمال تهج ــر أو اس ــو والتهج ــاول المح ــتعمار يح فالاس

ــد 70  ــم بع ــيين، ويلاحقه ــطينيين والمقدس ــام 1948 للفلس ع

عامًــا مــن النكبــة، لتهجيرهــم ونكبِهــم مــرة أخــرى في الشــيخ 

ــطينيون  ــون فلس ــه لاجئ ــكن في ــذي س ــي ال ــك الح ــراح، ذل ج

مــن قــرى القــدس المهجــرة عــام 1948 بعــد توقيــع اتفاقيــة 

ــن  ــغيل اللاجئ ــوث وتش ــة غ ــة ووكال ــة الأردني ــن الحكوم ب

ــام 1956. ــروا( ع ــطينيين )الأون الفلس

الشرطيــة  الإسرائيليــة  الاســتعمارية  الأجهــزة  حاولــت 

ــيخ  ــات الش ــن عائ ــة م ــاع مجموع ــا اقت ــة وغيره والقضائي

ــا  ــت عليه ــي بني ــة أن الأرض الت ــم، بحج ــن منازله ــراح م ج

ــراك  ــن الح ــة، لك ــخصيات يهودي ــل لش ــود في الأص ــازل تع المن

المقــدسي الفاعــل أفشــل محــاولات التهجــر ولــو بشــكل مؤقت، 

ــل  ــائل التواص ــى وس ــد ع ــيون في التغري ــط المقدس ــد نش فق

ــراح«،  ــيخ ج ــي الش ــذوا ح ــتاج »# أنق ــت هاش ــي تح الاجتماع

ــا،  ــطين وخارجه ــن فلس ــتاج م ــع الهاش ــن م ــل الملاي فتفاع

ــي  ــل الاجتماع ــائل التواص ــن وس ــراك م ــزل الح ــا ن وبعده

ــذا  ــدرة ه ــد ق ــا يؤك ــذا م ــراح، وه ــيخ ج ــوارع في الش إلى الش

ــن  ــة، لك ــركات الاجتماعي ــب الح ــو ل ــاع وه ــى الاقن ــراك ع الح

لظــروف القــدس وغيــاب القيــادة والمدبريــن السياســيين عنهــا، 

ــة؛  ــة اجتماعي ــراح إلى حرك ــيخ ج ــة في الش ــول الحال ــم تتح ل

وإنمــا جــاءت عــى شــكل حــراك، شــارك فيــه شــباب القــدس 

وشــاباتها، ومثقفــون وصحافيــون وأهــالي فلســطين المســتعمَرة 

عــام 1948. تفاعــل المقدســيون خــال الحــراك بطــرق لافتــه 

ــق  ــيد والتوثي ــي والأناش ــي والأغان ــار الرمضان ــواء بالإفط س

وإنشــاء مكتبــة وغيرهــا مــن أدوات المقاومــة بالحيلــة والمقاومــة 

ــود. ــاط والصم ــات والرب ــى الثب ــد ع ــي تؤك ــة الت الرمزي

حــرك حــراك الشــيخ جــراح القــدس وفلســطين، فبالتــوازي 

ــود  ــاب العام ــراك ب ــاك ح ــراح كان هن ــيخ ج ــراك الش ــع ح م

ــات  ــاركة في فعالي ــدس بالمش ــباب الق ــوم ش ــاء، ويق في الأثن

الحراكــن، ومــا أعطــى الحــراك زخمــه، أنــه جــاء مــن النــاس 

ــت  ــي كان ــيطة، الت ــة والبس ــم الفجائي ــالي وبمبادراته والأه

ــعة  ــات واس ــدى قطاع ــا ل ــالً وإقناعً ــا واقب ــي تعاطفً تلاق

ــتات.  ــطين وفي الش ــدس وفلس ــطيني في الق ــعب الفلس ــن الش م

وســاهم نشــاط منــى الكــرد وشــقيقها محمــد الكــرد في نقــل 

ــم  ــال قصته ــن خ ــم م ــراح وخطابه ــيخ ج ــالي الش ــة أه رواي

ــيخ  ــراك الش ــز ح ــا مي ــم م ــد أه ــذا أح ــم، وه ــة عائلته وقص

ــوب، أن  ــول والقل ــة العق ــاع ومخاطب ــل في الإقن ــراح المتمث ج

ــة  ــرض لنكب ــة، وتتع ــرت في النكب ــات هُج ــالي وعائ ــاك أه هن

ــرر«.  ــة ألا تتك ــعار »آن للنكب ــك ش ــا س ــن هن ــدة، وم جدي

حراك باب العامود 2021
ــاب  ــة في ب ــز حديدي ــي حواج ــتعمار الإسرائي ــع الاس وض

ــطينيين  ــيين والفلس ــة المقدس ــاط وحراكي ــة نش ــود لعرقل العام

خــال شــهر رمضــان عــام 2021، فانتفــض المقدســيون ضــد 

ــة  ــا في الصهين ــال ومخططاته ــة الاحت ــا بلدي ــز ونواي الحواج

ــاء  ــه فض ــود ودرجات ــاب العام ــاحة ب ــل مس ــة، تمث والأسرل

ــزء  ــو ج ــباتها، وه ــدس وش ــباب الق ــا لش ــياً ومتنفسً مقدس

ــي  ــل الاجتماع ــوس والتفاع ــع والجل ــام للتجم ــكان الع ــن الم م

ــطينيين. ــيين والفلس ــي للمقدس واليوم

انتفــض المقدســيون كــذوات فاعلــة ضــد الهيمنــة عــى بــاب 

ــوام 2014- ــذ الأع ــابقة من ــة س ــات هيمن ــد عملي ــود، بع العام

ــش في  ــة وتفتي ــاط مراقب ــراج ونق ــرات وأب ــب كام 2015 نص

منطقــة بــاب العامــود، وحتــى لا تصبــح الحواجــز أمــرًا واقعًــا 

ــهر  ــال ش ــالة خ ــيون ببس ــا المقدس ــود، قاومه ــاب العام في ب

ــه،  ــراح وحراك ــيخ ج ــة الش ــع معرك ــوازي م ــان، بالت رمض

وبتبادليــة بــن الحراكــن اســتمر المقدســيون في الربــاط 

ــات  ــت البواب ــى أزُيل ــر حت ــر والف ــود والك ــة والصم والمواجه

ــود. ــاب العام ــات ب ــاحات ودرج ــن س ــة م ــز الحديدي والحواج

ــيون أو  ــرى المقدس ــود؟ ي ــاب العام ــى ب ــة ع ــاذا المعرك لم

يعيشــون -كشــباب وشــيب-  بــاب العامــود كفضــاء اجتماعــي 

ــيين  ــن المقدس ــد م ــدل العدي ــه ينس ــي، فمن ــرافي يوم وجغ

والفلســطينيين إلى البلــدة القديمــة في القــدس والمســجد الأقــى 

ــاب  ــل ب ــد مدخ ــواد، وعن ــق ال ــر طري ــة ع ــة القيام وكنيس

ــس ســيدات فلســطينيات بأثوابهــن الفلســطينية  العامــود تجل

ــن  ــة م ــات الفلاحي ــار والمنتوج ــض الخض ــن بع ــرزة، يبع المط

ــى  ــخ ع ــواهد التاري ــن ش ــطين، وكأنه ــدس وفلس ــرى الق ق

عروبــة البــاب والســاحة، فهــو البــاب الــذي يحمــل تســميات 

ــه  ــق، كون ــاب دمش ــس وب ــاب نابل ــل ب ــرى مث ــة أخ عربي

ــخ  ــب التاري ــر حق ــيون ع ــه المقدس ــرج من ــذي يخ ــاب ال الب

ــواب  ــميات أب ــروف في تس ــذا مع ــق، وه ــس ودمش ــو نابل نح
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ــن  ــذا م ــا، ه ــاب ياف ــل وب ــاب الخلي ــل ب ــرى مث ــدس الأخ الق

ناحيــة الأنثروبولوجيــا؛ كأنــه تأكيــد الهويــة المكانيــة العروبيــة 

ــا. ــة وأبوابه ــدس العتيق للق

ــوال  ــود ط ــاب العام ــات ب ــى درج ــيون ع ــس المقدس يجل

ــات  ــون المشروب ــة، ويحتس ــور التذكاري ــون الص ــام، يلتقط الع

ــون لفلســطين والقــدس،  ــادرة والســاخنة، ويهتفــون ويغن الب

كأن تلــك الجلســات صــاة أو ترتيلــة هوياتيــة تعــزز الصمــود 

ــة  ــاة اليومي ــن الحي ــر ع ــة، وتعب ــة بالحيل ــات والمقاوم والثب

ــة  ــرة سياس ــن فك ــزء م ــي ج ــدس، أو ه ــة في الق كمقاوم

الشــارع، التــي تؤكــد أن البقــاء لمــن هــو في الميــدان والشــارع، 

ــه  ــر سرديت ــة ونث ــاع والمواجه ــى الاقن ــادر ع ــو ق ــن ه ولم

ــة.  الهوياتي

شــارك في حــراك بــاب العامــود شــباب القــدس وشــاباتها، 

وأهــالي القــدس المتنوعــون اجتماعيـًـا وسياســياً وثقافيـًـا 

ومحيطــه  العامــود  بــاب  في  الحــراك  تمركــز  وطبقيـًـا، 

ــا  ــتمر أيامً ــرارة، واس ــة الم ــن ومنطق ــاح الدي ــارع ص ش

ــراك  ــه الح ــة. ووجِ ــية ورمزي ــة وسياس ــاركات صحافي بمش

ــددة،  ــة المتع ــه القمعي ــي وأدوات ــتعمار الإسرائي ــش الاس ببط

ــة،  ــاة يومي ــط حي ــراك إلى نم ــل الح ــود وتحوي ــن الصم لك

ــالي  ــاندة أه ــا، وبمس ــدس وأحيائه ــة الق ــر في أزق ــر والف والك

ــلوان  ــور وس ــل الط ــاورة مث ــا المج ــدس وأحيائه ــدات الق بل

والعيســاوية وجبــل المكــر وغيرهــا، مكّــن الحــراك مــن قــول 

مــا لا تســتطيع الحــراكات قولــه في العــادة؛ كــون الحــراكات في 

العــادة تعــرف مــا لا تريــد أكثــر ممــا تعــرف مــا تريــد، لكــن 

في بــاب العامــود كان الحــراك يعــرف مــا يريــد، يعــرف الحراك 

والحراكيــون أن القــدس بــكل فضاءاتهــا هــي حياتهــم اليومية، 

وهواؤهــم وخبزهــم وقهوتهــم عنــد درجــات بــاب العمــود هــو 

المقاومــة والصمــود والثبــات والمراكمــة عــى محطــات ســابقة 

ــى  ــر ع ــب ينت ــراك في الغال ــكان الح ــدسي؛ ف ــراك المق في الح

ــة. ــة والأسرل ــاولات الصهين ــع ومح القم

العلم الفلسطيني
في ميادين القدس وسمائها عام 2022

دأب المســتعمرون الإسرائيليــون بعــد اســتعمار الشــق 

الشرقــي مــن مدينــة القــدس عــام 1967 عــى تنظيــم مســرات 

احتفاليــة تعــرف بمســرة الأعــام أو رقصــة الأعــام. وكانــت 

المســرات خــال ســنوات ســابقة تتــم أحيانًــا بدخــول البلــدة 

ــام 2021  ــدث ع ــا ح ــا كم ــدون دخلوه ــرى ب ــة وأخ القديم

ــيف  ــة »س ــدام معرك ــطين 2021 واحت ــة فلس ــع هب ــى وق ع

القــدس« أثنــاء ســر مســرة الأعــام باتجــاه البلــدة القدميــة، 

ــت  ــرى. انطلق ــاحات أخ ــام إلى س ــرة الأع ــت مس ــم تحول ث

ــود  ــاب العام ــار 2022 إلى ب ــخ 29 أي ــام بتاري ــرة الأع مس

ــة  ــام الإسرائيلي ــت الأع ــرة رفع ــال المس ــل، وخ ــاب الخلي وب

بكثافــة، وفي التحضــر للمســرة حشــدت الحكومــة الإسرائيليــة 

عنــاصر وكتائــب جيشــها وشرطتهــا وحــرس الحــدود في قلــب 

ــرة،  ــة المس ــتعمارية وحماي ــيادة الاس ــد الس ــدس؛ لتأكي الق

ومُنِــعَ الفلســطينيون في أجــزاء مــن البلــدة القديمــة مــن فتــح 

ــة. ــم التجاري محلاته

ــع  ــتعمارية برف ــوة الاس ــة والنش ــرة الإسرائيلي ــاء المس أثن

ــة في القــدس بحمايــة الجنــود، تــم قمــع كل  الأعــام الإسرائيلي

ــدة القديمــة،  ــاب العامــود والبل مظاهــر تجمــع المقدســن في ب

ــطيني.  ــم الفلس ــع العل ــر رف وحَظ

تعلمنــا القــدس درس المفاجــأة والتلقائيــة والذاكــرة دائمًــا؛ 

فمنهــا يتــم اجــراح مــا هــو آت في الأفــق، فــكان الأفــق متســعًا 

ــا في ســماء القــدس عــام 2022،  ــم فلســطين يرفــرف عاليً لعل

ــع  ــن بالقم ــوده المدجج ــتعمار وجن ــم الاس ــى عل ــوا ع ليعل

ــم فلســطين  والعنصريــة والمحــو والفصــل العنــري، عــا عل

ــطينيون  ــتخدمها الفلس ــي يس ــرة الت ــر الصغ ــرة التصوي بطائ

ــأن كل  ــة ب ــة مضاعف ــت الفرح ــم، فكان ــر أفراحه في تصوي

محــاولات المحــو والقمــع والثــأر مــن الفلســطينيين والمقدســيين 

لا يمكنهــا قتــل الذاكــرة والخيــال والإبــداع. رُفــع العلــم 

الفلســطيني في ســماء القــدس للتأكيــد عــى فلســطينية المدينــة 

وعروبتهــا، بينمــا دولــة الاســتعمار التــي تزعــم بــأن القــدس 

العاصمــة الموحــدة لإسرائيــل، تحتــاج لآلاف الجنــود والشرطــة 

ــبابها.  ــدس وش ــة الق ــام فتي ــتعماري أم ــا الاس ــة علمه لحماي

ــاهد  ــه، بمش ــرب علي ــطيني والح ــم الفلس ــع العل ــا رف يذكرن

ــة  ــال الانتفاض ــطينيون خ ــا كان الفلس ــة الأولى عندم الانتفاض

ــن  ــاء وفي الأماك ــدة الكهرب ــى أعم ــم ع ــع العل ــون لرف يكافح

ــا في  ــار رموزه ــطينية وانتش ــيادة الفلس ــد الس ــة لتأكي المرتفع

ــطين. أرض فلس



31

العدد الثامن والثمانون / شتاء 20٢٢   السنة الواحدة والعشرون

حراك التابوت 2022: 
شيرين أبو عاقلة بجنازتها تزعزع سؤال السيادة 

ــاء  ــة في الوف ــهم الخاص ــا طقوس ــدس وأهله ــن الق تدش

والتأكيــد عــى هويتهــم الفلســطينية النقيضــة لعمليــات المحو 

والأسرلــة والصهينــة، فمثــاً أعــادت جنــازة الشــهيدة شــرين 

ــل  ــهيد فيص ــازة الش ــهدية جن ــام 2022، مش ــة ع ــو عاقل أب

ــر  ــب بأم ــا يلق ــدس أو كم ــف الق ــؤول مل ــيني مس الحس

القــدس، تــوفي الحســيني عــام 2001 خــال زيــارة رســمية 

ــن  ــيع م ــذي ش ــيني ال ــان الحس ــل جثم ــت، انتق إلى الكوي

الكويــت إلى عمــان، ثــم إلى رام الله ومنهــا إلى القــدس عاصمــة 

ــن في  ــيادة لم ــؤال الس ــيني س ــازة الحس ــت جن ــطين. مثل فلس

القــدس؟ فالســيادة التــي حاولــت إسرائيــل عــى مــدار عقــود 

ــا  ــال منظوماته ــن خ ــار، م ــل نه ــا لي ــتعمار تأكيده الاس

وأدواتهــا المختلفــة، تهتــز وتســقط أو يعــر عنهــا بهشاشــة 

ــم  ــيين وحزنه ــوس المقدس ــال طق ــتعمارية خ ــيادة الاس الس

ــم. ــم وقياداته ــم وبناته ــى أبنائه ع

حــررت جنــازة فيصــل الحســني القــدس ســاعات خــال 

التشــييع عــام 2001، فانســحبت الســيادة الإسرائيليــة 

القــدس  شــوارع  مــن  القمعيــة  ورموزهــا  بجنودهــا 

ــوارع  ــطينيون الش ــيون والفلس ــك المقدس ــاحاتها، وامتل وس

ــواه  ــيني إلى مث ــيعهم الحس ــال تش ــن خ ــاحات والميادي والس

ــد  ــهيد عب ــده الش ــوار وال ــى، بج ــجد الأق ــر في المس الأخ

القــادر الحســيني، فربمــا يقــال مجــازًا أن الحســيني بجثمانه 

حــرر القــدس ســاعات، لكــن فقــه القــدس يعيــد تأكيــد تلــك 

المقــولات واقعًــا وممارســة، فخــال جنــازة الشــهيدة شــرين 

أبــو عاقلــة عــادت تلــك الســيادة للــروز، وربمــا هــو »خــوف 

ــا  ــش يومً ــود دروي ــال محم ــا ق ــات« كم ــن الذكري ــزاةِ م الغ

مــا، فقــد خافــوا مــن تكــرار المشــهدية؛ فحاولــوا كــر تلــك 

الســيادة المقدســية خــال تشــييع أبــو عاقلــة لكنهــم فشــلوا 

ــك. في ذل

ــر  ــن إلى رام الله، ليم ــن جن ــة م ــو عاقل ــان أب ــار جثم س

ويلقــي تحيــة الــوداع عــى قــرى فلســطين وبلداتهــا، وخــرج 

ــطين  ــهيدة فلس ــى ش ــن ع ــن باك ــطين مودع ــالي فلس أه

والقــدس، في حالــة تضامــن تعكــس ترابــط أبنــاء فلســطين 

ــيعت  ــن رام الله ش ــاشي. وم ــتعمِر الف ــد المس ــم ض ووحدته

ــفى  ــن المستش ــا م ــرج جثمانه ــدس، وخ ــهيدة إلى الق الش

ــذي  ــدسي ال ــع المق ــك الموق ــراح، ذل ــيخ ج ــي في الش الفرن

ــال  ــه خ ــه وتفاصيل ــة أحداث ــو عاقل ــرين أب ــه ش ــت من غط

هبــة العــام 2021. صــارع المقدســيون في ســاحة المستشــفى 

ــاء وحدهــم،  الفرنــي؛ وكأن الحــرب هــي ليســت بــن الأحي

ــرة  ــن الذاك ــزءًا م ــم ج ــوات؛ كونه ــى الأم ــع/ ع ــي م ــل ه ب

الجمعيــة التــي تشــحذ المقاومــة والفعــل المقــاوم والاحتجــاج 

ــتعمِر. ــى المس ع

ــؤال  ــد س ــياً يعي ــراكاً مقدس ــة ح ــو عاقل ــييع أب ــلَ تش مَثّ

ــت  ــيني، لفُ ــييع الحس ــل تش ــن قب ــدأه م ــا ب ــيادة كم الس

شــرين بعلــم فلســطين وهتــف لهــا باســم فلســطين، 

ــدس،  ــعبي في الق ــييع ش ــب تش ــازة في مواك ــارت الجن وس

أكــدت تلــك المواكــب والأفــراد والجماعــات المشــيعة أن 

الســيادة في القــدس للمقدســيين؛ لأبنــاء البلــد ومــن يتكلمــون 

لغتهــا، ومــن يموتــون مــن أجلهــا. بَــنَّ حــراك تشــييع أبــو 

عاقلــة أن الفاعليــة الانتفاضيــة والحراكيــة في القــدس تعمــل 

ــق  ــة بمنط ــلبية والإيجابي ــات الس ــبكات العلاق ــق ش بمنط

آصــف بيــات، فتجمــع الجماهــر والنــاس بكثافتهــم كزخــات 

ــا ازدادت  ــر كلم ــات/ الجماه ــك الزخ ــا زادت تل ــر كلم المط

ــل  ــي تعم ــة الت ــركات اجتماعي ــراكات واللاح ــة الح صلاب

ــة  ــق الممارس ــا وبمنط ــس الأيديولوجي ــل ولي ــق الفع بمنط

ــكان  ــراخٍ، ف ــل أو ت ــدف دون كل ــق اله ــى تحقي ــة حت الميداني

ــق بالشــهداء  ــا يلي ــة بم ــو عاقل الهــدف تشــييع الشــهيدة أب

مــن وهــج وقدســية، فــكان لحراكيــة الموكــب والنعش مــا أرد 
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المقدســيون، فقــد أكــدوا أن الشــهداء يعــودون روحًــا ومجــازًا 

ــى  ــد ع ــر التأكي ــييعهم ع ــم وتش ــد ذكراه ــاً بتخلي وفع

الســيادة وطقــوس المســتعمَر الثوريــة في محاربــة الاســتعمار 

في تفاصيــل الحيــاة اليوميــة مــن أفــراح وأتــراح، وكأن 

مقولــة »الشــهداء يعــودون« التــي أطلقتهــا الذخــرة البلاغيــة 

ــر  ــورة والتحري ــؤال الث ــد س ــار تعي ــر وط ــة للطاه الحي

والفعــل الشــعبي للأبجديــات الأولى مــن الجزائــر إلى فلســطين 
ــها.17 وقدس

حراك المنهاج 2022: 
الإضراب العام لمدارس القدس 

ــد  ــي ض ــافي والتعليم ــم الثق ــيون حراكه ــاد المقدس ق

ــام 1967، وأصروا  ــات ع ــذ بداي ــتعمارية من ــة الاس المؤسس

ــن وزارة  ــتقلة ع ــم مس ــهم ومناهجه ــى مدارس ــى أن تبق ع

ــه  ــو علي ــا ه ــع كم ــي الوض ــة، وبق ــارف الإسرائيلي المع

ــة  ــال في الضف ــو الح ــا ه ــي كم ــاج الأردن ــس المنه بتدري

ــاج  ــع منه ــطينية وض ــلطة الفلس ــدء الس ــى ب ــة، حت الغربي

فلســطيني جديــد، وبــدأت الحكومــة الإسرائيليــة والكنيســت 

المنهــاج  ضــد  تحريــض  حملــة  أخــرى  ومؤسســات 

ــدس. ــطيني في الق الفلس

ــحب  ــة بس ــة الإسرائيلي ــددت الحكوم ــام 2022 ه في الع

ــم مــن ســت مــدارس مقدســية بحجــة أن  الترخيــص الدائ

ــه  ــا تبغي ــل، وم ــى إسرائي ــرض ع ــم يح ــذي يعل ــاج ال المنه

ــي أو  ــاج الإسرائي ــرض المنه ــو ف ــة ه ــة الإسرائيلي الحكوم

ــة  ــة الرواي ــا لخدم ــرف إسرائيليً ــطيني المح ــاج الفلس المنه

ــة  ــات الأسرل ــع علمي ــك لتسري ــة؛ وذل ــة الصهيوني الإسرائيلي

ــة  ــزة الدول ــر أجه ــة أو ع ــوة الناعم ــج والق ــر المناه ع

ــة. الأيديولوجي

ــوى  ــور والق ــاء الأم ــس أولي ــيون ومجال ــض المقدس رف

ــة والإســامية في القــدس وفلســطين القــرار، ودعــوا  الوطني

إلى إضراب عــام لمــدارس القــدس بتاريــخ 2022/9/19، 

ــا  ــا فيه ــدس، بم ــدارس الق ــة م ــرار غالبي ــت بالق التزم

ــل  ــدار مث ــارج الج ــي خ ــدس وه ــع للق ــي تتب ــدارس الت الم

مــدارس كفــر عقــب في ضواحــي القــدس. وحســب بعــض 

المصــادر الصحافيــة فقــد التزمــت بــالإضراب 150 مدرســة 
في القــدس ولــم يذهــب للمــدارس نحــو 100 ألــف طالــب.18

عدي التميمي: أيقونة الرأس المرفوع والمحلوق
ــه الأولى في  ــي عمليت ــدي التميم ــدسي ع ــاب المق ــذ الش نف

تشريــن الأول 2022 على حاجز شــعفاط العســكري، واســتطاع 

ــرة  ــاد الك ــبوع، وع ــارب الأس ــدة تق ــي م ــحاب والتخف الانس

ــتوطنة  ــة مس ــام بواب ــرى أم ــة أخ ــذ عملي ــرى بتنفي ــرة أخ م

معاليــه أدوميــم. اســتطاع التميمــي بعملياتــه وملامــح وجهــه 

ــطين،  ــدس وفلس ــباب الق ــة لش ــول إلى أيقون ــه أن يتح ورأس

ــراع  ــاب ال ــه ب ــى بعمليت ــة، وأبق ــة والبطول ــز للمقاوم كرم

ــة  ــج المقاوم ــة وه ــادت العملي ــال، وأع ــع الاحت ــا م مفتوحً

لمخيــم شــعفاط الــذي وســم لســنوات بانــه »شــيكاغو 

القــدس/ فلســطين«19؛ كوهــم بــأن المخيــم تحــول إلى منطقــة 

للصراعــات الاجتماعيــة والســكانية الناجمــة عــن آفــات 

ــه.  ــتعمار وأعوان الاس
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ــواره،  ــفٍ وم ــن تخ ــا م ــا تلاه ــة وم ــة العملي ــادت لحظ أع

ــد  ــا؛ فبع ــكل تفاصيله ــة ب ــاة اليومي ــة إلى الحي ــؤال المقاوم س

ســنوات مــن المراهنــة عــى وهــن الحاضنــة الشــعبية للمقاومــة 

وتجفيــف منابعهــا، تبــنّ أن الخــر في القــدس وأهلهــا مــازال 

موجــودًا؛ أو هــو قــاب قوســن أو أدنــى؛ فتضامــن مــع التميمي 

عــرات آلاف المقدســيين شــيباً وشــباباً، ليشــكلوا حــراكاً مقاومًا 

بالتضامــن والمقاومــة بالحيلــة والعصيــان أحيانـًـا أخــرى، أخــذ 

ــم  ــتخدام اس ــا اس ــدة أبرزه ــكالً عدي ــراك أش ــن والح التضام

ــال  ــي وخ ــل الاجتماع ــائل التواص ــى وس ــي ع ــدي التميم ع

المكالمــات الهاتفيــة مــن أجــل تشــتيت أجهــزة الأمــن الإسرائيلية 

وإرباكهــا، إخفــاء ســجلات كامــرات المراقبــة ومســحها، 

ــا بالثائــر المطــارد حليــق  ــلْ الشــباب شــعر رؤوســهم تيمنً حَ

ــومات  ــورة والرس ــرت الص ــي(، وانت ــدي التميم ــرأس )ع ال

ــاوم أو  ــل مق ــرأس كعم ــة ال ــيد بحلاق ــي تش ــر الت والكاريكات

كجــزء مــن الحاضنــة الشــعبية للمقــاوم والمقاومــة، في مشــهد 

يعيــد لنــا قصــة الحركــة الوطنيــة الفلســطينية في ثــورة 1936، 

عندمــا أمــرت قيــادة الثــورة بخلــع الطربــوش ولبــس الكوفيــة 

ــدن  ــن في الم ــوار الريفي ــي الث ــة تخف ــهيل مهم ــال؛ لتس والعق

إبــان الثــورة. 

تحــول التميمــي إلى رمــز للمقاومــة في القــدس، وأصبــح أحد 

نقــاط التحــول كمــا كان مــن قبلــه الشــهيد محمــد أبــو خضير 

ومــن بعــده بهــاء عليــان ومصباح أبــو صبيــح ومعتــز حجازي 

ــدس،  ــة في الق ــاليب وأدوات مقاوم ــوا أس ــن اجترح ــم مم وغيره

ــم تكــن لتكــون لــولا روح القــدس وشــبابها الثائــر كــذوات  ل

فاعلــة. لقــب عــدي التميمــي بالقعقــاع، خــط اللقــب عــى أحــد 

ــا بالقعقــاع  الجــدران في القــدس، وربمــا لقــب بالقعقــاع تيمنً

بــن عمــرو التميمــي، أحــد فرســان معركــة القادســية، وهــو 

ــا دور  ــد لن ــذا يعي ــة؛ وه ــة والمراوغ ــجاعة والحنك ــم بالش يتس

ــتمرة  ــدوى مس ــة كج ــى المقاوم ــاظ ع ــرة في الحف ــن الذاك مَع

عــر الأزمنــة والأمكنــة.

ــد  ــخ 2022/10/11؛ أي بع ــه بتاري ــي وصيت ــط التميم خ

ــة  ــعفاط، وصي ــز ش ــة حاج ــذ عملي ــن تنفي ــام م ــة أي أربع

التميمــي تشــبه إلى حــد كبــر وصايــا الشــهداء منفــذي 

ــة أو  ــدون تعليمــات حزبي ــي تنفــذ ب ــة أو الت ــات الفردي العملي

مــا يوســم »بالعمليــات غــر الفصائليــة«. تكتــب تلــك الوصايــا 

ــالة  ــى الرس ــز ع ــة، وترك ــة وبليغ ــي سريع ــل، وه ــى عج ع

ــه  ــي في وصيت ــز التميم ــل، رك ــرق بالتفاصي ــدف دون الغ واله

عــى العمليــة كفعــل في مســرة التحريــر الطويلــة، التــي تحتاج 

ــبه  ــي تش ــة، وه ــز والمقاوم ــتمرار والتحفي ــباب في الاس إلى الش

ــي  ــرة الت ــة القص ــي الصوتي ــم النابل ــهيد إبراهي ــة الش وصي

ــالة  ــا رس ــارودة«، وذاته ــت الب ــدا يفل ــا ح ــباب »م ــت الش دع

ــييعهم  ــال تش ــاوي خ ــر الريم ــواد وظاف ــهيدين ج ــت الش أخ

مــن جامعــة بيرزيــت الملقبــة بجامعــة الشــهداء. وربمــا هــذه 

ــا  ــى م ــي ع ــي تبن ــطين الت ــدس وفلس ــة الق ــن حراكي ــزء م ج

ــزة.  ــاليب جاه ــات أو أس ــادم دون إجاب ــس للق ــبق وتؤس س

عــى أثــر عمليــة مطــاردة المطــارد التميمــي قبــل تنفيــذه 

ــم«  ــه أدومي ــتوطنة »معالي ــل مس ــد مدخ ــة عن ــة الثاني العملي
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التــي أرتقــى عــى إثرهــا شــهيدًا، وبســبب ضغــط الاســتعمار 

ــو  ــية في غيت ــة والمعيش ــاع الصحي ــور الأوض ــي وتده الإسرائي

ــا  ــاط بأنه ــض الأوس ــم في بع ــا توس ــا، أو كم ــعفاط- عنات ش

»شــيكاغو القــدس«، أعلــن أهــالي مخيــم شــعفاط وبلــدة عناتــا 

المجــاورة العصيــان المدنــي ضــد الاســتعمار الإسرائيــي كخطوة 

في تصعيــد الحراكيــة الجماعيــة المقاومــة والرافضــة للغطرســة 

ــم  ــة في مخي ــة العصياني ــت الحراكي ــا نجح ــة.20 وربم الإسرائيلي

ــة  ــب المنظوم ــرب عص ــا ت ــا كونه ــدة عنات ــعفاط وبل ش

ــطينية في  ــة الفلس ــد العامل ــى الي ــد ع ــي تعتم ــة الت الإسرائيلي

المجــالات الطبيــة والتشــييد والبنــاء والبنيــة التحتيــة والعمالة في 

المطاعــم والفنــادق ومرافــق متعــددة في القــدس وأنحــاء أخــرى 

ــان  ــة الاســتعمار الاســتيطاني »إسرائيــل«، وكان عصي مــن دول

ــن  ــان عري ــا بي ــا له ــي دع ــاندة الت ــة المس ــع بارق ــعفاط م ش

الأســود بمثابــة رســالة تصعيــد وتضامــن مــع القــدس وأهلهــا؛ 

ــة  ــعبية والجماهيري ــة الش ــة المقاوم ــن فاعلي ــحر ع ــك الس وف

التضامنيــة بــن كل فلســطين، فــإذا القــدس نــادت اســتجابت 

لهــا فلســطين.

في سبيل الختام: الحراك المقدسي الصامت 
ــات  ــت بني ــن تح ــت م ــراك الصام ــدس الح ــد في الق يتصاع

ــت  ــراك الصام ــل الح ــة، يمث ــاته المختلف ــتعمار ومؤسس الاس

ــراك  ــو ح ــة؛ وه ــا الحراكي ــية وروحه ــة المقدس ــان المقاوم بني

ينمــو ويتصاعــد بالثبــات والربــاط والصمــود في القــدس وعــر 

المراكمــة والاســتفادة مــن الــدروس الســابقة، وعــدم التراخــي 

ــداد  ــر الإع ــاتها، ع ــكانها ومقدس ــدس وس ــن الق ــاع ع في الدف

ــت  ــع وق ــي تندل ــا الت ــدس وحراكاته ــارك الق ــز لمع والتجهي

ــى  ــدس ع ــالي الق ــباب وأه ــم الش ــد راك ــات، فق ــدة والأزم الش

ــا  ــكاكين أو كم ــة الس ــال هب ــابقة خ ــة س ــارب حراكي تج

يســميها البعــض انتفاضــة القــدس 2014-2016، وهبــة بــاب 

ــا  ــة 2019 وغيره ــاب الرحم ــى ب ــة مص ــباط 2017، وهب الأس

ــراكات. ــات والح ــن الهب م

يكافــح المقدســيون بعيشــهم اليومــي آلــة المحو والاســتعمار، 

ويحاولــون قهــر تلــك الآلــة وليــس التكيــف والتعايــش معهــا، 

فالمقدســيون طــوروا كفاحيتهــم بالممارســة اليوميــة المقاومــة، 

ســواء بتحمــل الأوضــاع المعيشــية والســكنية الســيئة، أو 

ــم  ــل، ورفضه ــاتها دون وج ــدس ومقدس ــالة الق ــم رس بحمله

كل الإغــراءات والامتيــازات ســواء الجنســية الإسرائيليــة أو 

بيــع البيــوت أو الهجــرة وغيرهــا مــن المغريــات التــي تتكفــل 

ــة  ــة الجماعي ــن الكفاحي ــدسي، لك ــرد المق ــارات الف ــر مس بتغي

ــون  ــل، ويك ــة والأه ــندًا للجماع ــرد س ــي الف ــا تبق ودينامياته

ــطينية  ــة فلس ــة جماعي ــن هوي ــزءًا م ــة ج ــرد والجماع الف

ــه.  ــراع ومقدمات ــز أوار ال ــم في مرك تتركه

ــو  ــدس، ه ــراكات في الق ــاح الح ــب نج ــرز جوان ــد أب إن أح

ــدان  ــزول إلى المي ــم بالن ــيين وغيره ــاع المقدس ــى إقن ــا ع قدرته

ــدرة  ــلبية، والمق ــة أو الس ــاركة الفاعل ــات والمش ــاح والثب والكف

ــك  ــا تمتل ــدس وحراكاته ــالة الق ــؤازرة، فرس ــد والم ــى الحش ع

قــدرات خطابيــة وبلاغيــة تحمــل الــكل المقــدسي والفلســطيني 

عــى الانخــراط في حــراكات القــدس وتبنيهــا وتعميمهــا إلى كل 

فلســطين. وكمــا تمتــاز تلــك الحــركات بأنهــا حــراكات بــدون 

رأس هــي تشــبه إلى حــدا مــا اللاحركــة اجتماعيــة التــي تحــدث 

ــن  ــا ع ــا م ــف نوعً ــراكات تختل ــي ح ــات، وه ــف بي ــا آص عنه

الحــركات المطلبيــة التــي درســها أحمــد عــزم في  كتابــه، كونهــا 

ــي مقــدسي  ــة تعــر عــن هــم وطن حــراكات في الأســاس وطني

وفلســطيني، فهــي تعمــل ضمــن شــبكية معقــدة، فهــي تعتمــد 

عــى الأحــزاب لكــن الأحــزاب لا تقودهــا ولا تســتطيع توجيههــا، 

وهــي تعتمــد عــى العائــات لكنهــا في شــكلها وبنيانهــا عابــرة 

للعائلــة والطائفيــة والحــارات والبلــدات، وهــي متحــررة 

ــة وســلطوية  مــن الســلبيات السياســية الفلســطينية مــن أبوي

ــورة. ــة مبت ــاد وبراغماتي وفس

ــز  ــى تعزي ــز ع ــدوء؛ ويرك ــت به ــراك الصام ــو الح ينم

ــبكي  ــق ش ــل بمنط ــدس، ويعم ــطينية في الق ــة الفلس الهوي

ــطينية  ــة الفلس ــطيني، فالرواي ــكل الفلس ــع ال ــي م وعلائق

تجعــل القــدس مركزيــة في سردياتهــا، وهــذا التفاعــل مــا بــن 

ــبابها  ــا وش ــدس وأهله ــل الق ــس، يجع ــكل والعك ــزء وال الج

ــش  ــم والعي ــي بالتعلي ــراك اليوم ــون الح ــا يمارس وطلابه

ــود في  ــود، وفي الصم ــاب العام ــات ب ــد درج ــوس عن والجل

ــاركة في  ــاندة والمش ــاوية، والمس ــة في العيس ــلوان، والمواجه س

فعاليــات فلســطينية متعــددة في الضفــة وفلســطين المســتعمّرة 

عــام 1948، وكمــا أن الأجيــال الصاعــدة تمــارس حراكهــا في 

مســاحات أخــرى وتتعلــم مــن التجــارب الفلســطينية وتؤثــر 

في تلــك التجــارب، فقــد شــكلت الجامعــات الفلســطينية 

ــار  ــاحات لاختب ــت مس ــم وبيرزي ــت لح ــي بي ــل جامعت مث

شــابات القــدس وشــبابهم قدراتهــم عــى الحــراك والمناظــرة 

والمنافســة السياســية، وصقــل خبراتهــم ومواهبهــم ومعارفهــم 

عــن واقــع الاســتعمار والمقاومــة وعمليــات محــو الاســتعمار 

ــد.   ــك الأبرتهاي وتفكي
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